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 تونــس - تشــــير تقاريــــر ووقائع إلى 
أن الدولــــة التونســــية لــــم تســــتثمر في 
المغتربين بفعل عراقيل قانونية ومصرفية 
المهاجريــــن  فــــرص  قوضــــت  وجمركيــــة 
فــــي إحداث قيمــــة مضافة فــــي الاقتصاد 
والمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية 
في وقت تتشــــابك فيه المعايير السياسية 
والاجتماعية لتتحول هذه الشــــريحة إلى 

ثروة مهدورة في انتظار المستكشفين.
وقال الخبير المصرفــــي والمالي المقيم 
بباريس أشــــرف العيادي في حوار خاص 
إن ”تونس تشــــهد موجة  مــــع ”العــــرب“ 
هجرة بسبب النفور من الواقع التونسي 
الــــذي لا يشــــجع على الإنتاجيــــة والبيئة 

التي تتسم بالعنف والإدارة المكبلة“.
وبــــينّ أن ”المهاجريــــن ليســــوا كتلــــة 
متجانســــة، حيــــث أنهم شــــرائح مختلفة 
اجتماعيا وعمريا لذلــــك تتباين حاجيات 
التمويل في ما بينهم كما تختلف الفرص 
الاستثمارية التي تستهوي كل فئة منهم“.
ولفت إلى أن ”المشكلة تكمن في الدولة 
التونسية التي لم توضح إستراتيجيتها 
نحو التونســــيين فــــي الخــــارج واقعيا، 
حيــــث لا توجــــد إجــــراءات أو منظمــــات 
موجهة لاســــتجلاب التونسيين بالخارج 
أو مؤسســــات بنكية منخرطة في برنامج 
مــــن  اســــتثمارات  لاســــتجلاب  وطنــــي 

المهاجرين“.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التحويلات 
المالية للمغتربين تشــــكل مصدرا رئيسيا 
للعملــــة الصعبة في تونــــس، حيث تمثل 
نحــــو 11 فــــي المئة مــــن مجمــــوع القطاع 
الخارجي الذي يتشكل من عائدات القطاع 
الســــياحي وتحويــــلات التونســــيين في 
المهجــــر وإيرادات التصدير والاســــتثمار 

الأجنبي المباشر.
وقال العيادي إن ”تونس لم تســــتثمر 
في تحويل كفاءات الوطن في بلدان المهجر 
إلى الدولة الأم ولــــم يتم إقرار حوافز من 
قبيل تعيين مهاجرين فــــي مجالس إدارة 
لشركات عامة يجلبون معهم قيمة مضافة 

وخبرات جديدة وعملاء ومستثمرين“.
واعتبــــر أن ”حالة عدم وضوح الرؤية 
الســــائدة في تونس أساســــها اجتماعي 
وسياســــي“، لافتــــا إلى ”وجود مشــــاعر 
مزدوجــــة بين تونســــيي الداخل والخارج 
حيث تقوم على الإعجــــاب والحقد في آن 
واحــــد، إذ في بعــــض المناطــــق يعتبرون 

المغترب أجنبيا أو دخيلا أو خائنا“.
وفي هذا الإطار فســــر العيادي تأثير 
هذه المشــــاعر على السياسة العامة بقوله 
”خلال الانتخابات تعد الطبقة السياســــية 

التونســــيين في المهجــــر بالحوافز المالية 
الاســــتثمار  على  لتشــــجيعهم  والجبائية 
فــــي بلدهم، غيــــر أنها عنــــد وصولها إلى 

الســــلطة لا تغير شــــيئا وتخضع للمزاج 
الشعبي العام الذي يضغط ويرفض منح 
المهاجريــــن امتيــــازات وإعطاءهم الأولية 

مقارنة بالمستثمر الأجنبي“.
التجاذبــــات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
السياســــية التــــي تشــــهدها تونــــس منذ 
ثورة ينايــــر 2011 ألقت بظلال قاتمة على 
المهاجريــــن مــــع انهمــــاك الحكومات في 
مواجهة اســــتقرار هش وشــــراء الســــلم 
الاجتماعي، فيما لم يقع الاهتمام بمشاغل 
المهاجرين، كما ظل حضورهم السياســــي 
ضعيفا ومنحصرا في عملية الاقتراع مع 

كل سباق انتخابي.
”المهاجريــــن  أن  العيــــادي  وأضــــاف 
يحتاجون إلى الشعور بقيمتهم في بلدهم 
الأم“، موضحــــا أن ”تحويلات المهاجرين 
يمكنها أن تتضاعف لو يتم إيجاد برنامج 

وطني لاستجلابهم“.

وفســــر الخبير أن ”هنــــاك أنواعا من 
تحويلات المغتربين، حيث أن النوع الأول 
يهم تحويلات أموال المغتربين إلى أسرهم 
وهي تعد تحويلات معيشية بحتة تصب 
في الاستهلاك الداخلي. أما النوع الثاني 
فهــــو التحويــــلات التي تصــــب في قطاع 
العقــــارات وتهم المهاجريــــن الذين يبنون 

منازلهم في بلدهم“.
وأكد أن ”النوع الثالث من التحويلات 
ويتعلــــق  ضعيــــف  ولكنــــه  الأهــــم  هــــو 
بتحويــــلات الاســــتثمار فــــي مؤسســــات 
الدولــــة التونســــية نظــــرا لغيــــاب خطة 
لجــــذب  جبائيــــة  وامتيــــازات  واضحــــة 
مهاجرين مســــتثمرين وتشــــجيعهم على 

الدخول في رأس المال الوطني“.
وشــــدد العيــــادي على أن ”اســــتثمار 
المهاجريــــن فــــي تونس لا يعنــــي فقط در 
أموال وإنما يعني الاســــتثمار في الكفاءة 
والمهــــارات“، مشــــددا علــــى ”أن الارتقاء 
بمســــتوى الاقتصاد يســــتوجب الارتقاء 
بأداء المؤسســــات في ظل تغيرات ســــوق 
العمل الذي يفرض تطعيم الدولة بكفاءات 
جديدة لتحقيق إضافة كيفية في الاقتصاد 

المحلي“.
وقال مهدي باهي وهو ناشط سياسي 
مقيم فــــي بريطانيا في حــــوار خاص مع 
”العــــرب“، ”كمواطــــن مقيــــم فــــي الخارج 
تبين لي منذ سنوات أن الدولة التونسية 

لا تعطــــي نفــــس الأهميــــة للمســــتثمرين 
التونســــيين بالخــــارج مقارنــــة بالأهمية 
الأجنبــــي،  للمســــتثمر  تعطيهــــا  التــــي 
وبالرغم من ذالك نــــرى أن عددا مهما من 
التونســــيين المتواجدين بالخارج يسعون 
إلى إطلاق مشــــاريع صغيرة ومتوســــطة 
في تونــــس ويعتبرون ذلــــك خطوة أولى 
للعــــودة والاســــتقرار فيهــــا، ولكنه يبقى 
طريقا صعبا تملأه العقبات والإشكاليات 

والتعقيدات“.
وأشــــار باهــــي إلى أن ”مــــن بين هذه 
التعقيدات الفساد والمحسوبية والرشوة 
التي تســــود الإدارة التونسية والتي تعد 
أكبر شبح يواجه المســــتثمر في تونس“، 
مشيرا إلى أن ”بعض التراخيص لا تعطى 

إلا لأصحاب النفوذ ودافعي الرشوة“.
وتابــــع أن ”هــــذا العائــــق الأول أمام 
المستثمرين فضلا على أن إطلاق المشاريع 
يتطلــــب جلب مواد وآلات من الخارج غير 
أن التعقيــــد الجمركــــي وعدم الشــــفافية 
وحجب المعلومة حول المعاملات والقواعد 
والضوابط الجمركية تحول دون إمكانية 
إدخال هذه الموارد الضرورية لمشروع ما“.
وأضاف باهي أن ”التحويلات البنكية 
مــــن الخارج إلى تونــــس تعتبر الأبطأ في 
العالم“ مشــــيرا إلى أنه ”اســــتغرق ثلاثة 
أشــــهر لصرف صك بريطانــــي في تونس 

وهي فترة طويلة جدا وغير معقولة“.
ولفت إلــــى أن ”المصارف التونســــية 
تقوم باقتطاع نسبة مالية على كل سحب 
مالي باســــتخدام بطاقــــات بنكية أجنبية 
علاوة على قانــــون الصرف البدائي الذي 
يقيد أرباح المستثمرين بحدود الجمهورية 
التونســــية فلا يمكن استغلالها او إعادة 

استثمارها في الخارج“.
وشــــدد ”كتونســــي مقيم في الخارج 
أشــــعر بأن الدولة التونسية لا تعطي أي 
اهتمام للتونسيين المغتربين لاستجلابهم 
للاستثمار،  وتســــهيلات  حوافز  ومنحهم 
وإن تغيرت المعطيات فبإمكان التونسيين 
اســــتثمارية  بثــــورة  القيــــام  بالخــــارج 
واقتصاديــــة فــــي تونس ســــتعود عليها 

بالخير“.
وفيمــــا يؤكد المتابعــــون الحاجة إلى 
توســــيع مشــــاركة المغتربــــين فــــي إدارة 
أزمــــات بلادهم عبر تهيئــــة كل الأرضيات 
الملائمة من تشريعات وحوافز اقتصادية، 
إلا أن المنــــاخ السياســــي المتوتر وتعطل 
مؤسســــات الدولــــة بســــبب التجاذبــــات 
الحزبية والاحتجاجات الشعبية يجعلان 
من مســــاهمات المغتربــــين بمثابة مغامرة 

غير محسوبة العواقب.
المقيمين  التونســــيين  عــــدد  ويناهــــز 
بالخــــارج 1.3 مليــــون تونســــي، أغلبهــــم 
يقيمــــون فــــي فرنســــا تليهــــا إيطاليا ثم 
ألمانيــــا فبلــــدان الخليج العربي، حســــب 

إحصائيات محلية.
الجمعيــــات  مــــن  العديــــد  وتنشــــط 
التونســــية فــــي المهجــــر وتقــــوم بعمــــل 
هــــام ومتطــــور لمســــاعدة المغتربــــين في 
جميــــع المجــــالات الاجتماعيــــة والثقافية 
والتربويــــة، كما تقــــوم بمعاضدة جهود 
الدولة عبر المشــــاركة فــــي المد التضامني 
والاجتماعي أثناء الأزمات وهو ما كشفت 

عنه الجائحة.

تطرح مفارقة وجود شريحة كبيرة من المهاجرين التونسيين في الخارج مقابل 
أزمــــــة اقتصادية خانقة في البلد تســــــاؤلات حول غياب خطــــــط حكومية فاعلة 
للاســــــتفادة من تحويلات أموال هــــــؤلاء المغتربين في ظل تعطل محركات النمو 

التقليدية وتضاؤل الاستثمارات الأجنبية.

قطع العراق خطوة أخرى في مســــــار الابتعاد عن الاعتماد المفرط على الغاز 
الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء بتدشينه محطة لإنتاج الغاز المصاحب 
فــــــي عمليات إنتاج النفط الخام، رغم أن حصول بغداد على مبتغاها بتغطية 

الطلب المحلي المتزايد سيتطلب على الأرجح بعض الوقت.

نحلم بوطن أكثر عدلا

 ميسان (العراق) - يتقدم العراق بخطى 
حثيثة باتجاه تعزيز مشــــروعات الطاقة، 
وخاصــــة فــــي مجال إنتــــاج الغــــاز، بغية 
التخلص من التبعية لإيران التي تســــتغل 
الظــــروف لصالحها من خلال الاســــتمرار 
في مــــد جارتها النفطية بمــــا تحتاجه من 
هذه المــــادة حتى تقوم بتشــــغيل محطات 

الكهرباء.
العراقيــــة  النفــــط  وزارة  وأعلنــــت 
الخميــــس افتتــــاح محطــــة لإنتــــاج الغاز 
المصاحب لاســــتخراج النفــــط، بطاقة تبلغ 
حوالي 20 مليون قدم مكعب قياسي يومياً 
في حقــــل أبوغرب/الجنــــوب 1 بمحافظة 
ميسان جنوب البلاد، والذي تتولى شركة 

سينوك الصينية الحكومية تطويره.

العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إحســــان  النفــــط  وزيــــر  إلــــى  الرســــمية 
عبدالجبار قوله خلال تدشــــين المحطة إن 
”الطاقة الإنتاجية للمشــــروع تبلغ 100 ألف 
برميل من النفط وأكثر من 20 مقمق يوميا 
(المقمــــق يعادل مليون قدم مكعب قياســــي 
في اليــــوم)، تضاف إلى الإنتــــاج الوطني 
لرفد محطــــات الطاقــــة الكهربائية بوقود 

الغاز“.
وفــــي خطوة تبرز مــــدى حرص بغداد 
على تحقيق الاكتفــــاء الذاتي تدريجيا من 
الغــــاز شــــدد عبدالجبار علــــى أن العراق 
حريص على دعم نشاط الشركات العالمية 
في البلاد وتوفير البيئة المناســــبة لتنفيذ 

خطط الوزارة في زيادة واستدامة الإنتاج 
المحلي من النفط والغاز.

وأكد الوزير إيفاء الوزارة بالتزاماتها 
تجــــاه الشــــركات العالمية رغــــم التحديات 

الاقتصادية والمالية والصحية وغيرها.
وتأتي زيادة معدلات الاســــتثمار الأمثل 
للغاز المصاحب لعمليات اســــتخراج النفط 
في قمة أولويات وزارة النفط من أجل تأمين 
إمدادات لمحطات توليــــد الطاقة الكهربائية 
والأســــمدة  البتروكيمياويــــات  وصناعــــة 

وغيرها من حاجات الطلب المحلي.
وشــــدد مدير عام شــــركة نفط ميسان 
علي جاســــم على المضي فــــي تنفيذ خطط 
الشركة الحكومية بتطوير حقول أبوغرب 
والفكة وبزركان لمعاضدة جهود الدولة في 
توفير الاحتياجات اللازمة وتغطية الطلب 

المحلي المتزايد.
ويحتج الســــكان منذ ســــنوات طويلة 
على الانقطاع المتكــــرر للكهرباء، وخاصة 
في فصــــل الصيــــف حيث تصــــل درجات 

الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.
ويحتــــاج العراق إلى الغاز لتشــــغيل 
محطــــات إنتاج الطاقــــة الكهربائية، حيث 
يســــتورد من إيران 20 مليــــون قدم مكعب 
قياســــي يوميا، فيمــــا يتطلــــب توفير 70 
مليون قدم مكعب قياســــي من الغاز يومياً 
لتشــــغيل المحطات، إضافة إلى نحو 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
ووفقا لمســــؤولين في قطــــاع الكهرباء 
ينتــــج العراق، الذي يعاني من أزمة نقص 
كهربــــاء مزمنة منذ عقود جــــراء الحصار 
والحروب المتتالية، نحو 19 ألف ميغاواط 
مــــن الطاقــــة الكهربائية بينمــــا الاحتياج 

الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاواط.
ويــــرى محللــــون أن وتيرة اســــتثمار 
الغاز وزيــــادة توليد الكهربــــاء بعد إبرام 

عقود مع سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك 
الأميركية يمكن أن تؤدي إلى الاســــتغناء 
عــــن الإمــــدادات الإيرانيــــة في المســــتقبل 

القريب.
وتتقاطع المشــــاريع العراقية الجديدة 
مع مصالــــح إيران التي تحاول التمســــك 
بالنافــــذة العراقيــــة بدعــــم مــــن الأطراف 
السياســــية الموالية لها في بغداد من أجل 

تخفيف وطأة العقوبات الأميركية.
ومارســــت الولايــــات المتحدة ضغوطا 
على العراق لإيقاف اعتماده على إمدادات 
الغــــاز الإيرانية، وقد منحتــــه في العامين 
الماضيــــين إعفاءات مؤقتة مــــن العقوبات 
خــــلال فتــــرة رئاســــة دونالــــد ترامب مع 
مطالبتــــه بتســــريع تطويــــر بدائــــل الغاز 

المحلية.
ودخــــل العراق طيلة الأشــــهر الماضية 
فــــي مفاوضات مــــع دول خليجيــــة، على 
رأســــها الســــعودية، لاســــتيراد الكهرباء 
وربــــط منظومته مع منظومــــة تلك الدول 
بعــــد أن كان يعتمد على إيران لاســــتيراد 
1200 ميغاواط مــــن الكهرباء ووقود الغاز 

لتغذية محطات الطاقة المحلية.
وتفيــــد تقديــــرات بأن العــــراق يمتلك 
مخزونــــا يقدر بحوالــــي 132 تريليون قدم 
مكعب من الغاز، ما يجعله يحل في المركز 
الحادي عشر بين دول العالم الغنية بالغاز 
الطبيعي، وأن الغاز المصاحب يمثل نسبة 

70 في المئة منها.
وفــــي هذا المجــــال يأتي العــــراق بعد 
كل من روســــيا وإيران وقطر والسعودية 
والإمــــارات والولايات المتحــــدة ونيجيريا 
وفنزويــــلا والجزائر. لكن قلة استكشــــاف 
الاحتياطات ترجح ارتفاعها بشــــكل كبير 
فــــي حال توســــيع رقعــــة الاستكشــــافات، 
وخاصــــة في حقل غاز عــــكاز في محافظة 

الأنبار.
ويقــــول خبــــراء إن العــــراق يهدر منذ 
عقود ثــــروات هائلة من الغــــاز المصاحب 
لعمليــــات إنتــــاج النفــــط بســــبب نقــــص 
المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى 

وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

 نواكشوط - ركزت موريتانيا أنظارها 
باتجــــاه مشــــاريع الطاقــــة النظيفــــة بعد 
سنوات من التباطؤ في جذب الاستثمارات 
لهــــذا المجــــال، والذي بات أحــــد محركات 
توفير الكهرباء في معظم دول العالم، إلى 
جانب كونــــه يقلص النفقــــات المخصصة 

لبند دعم المحروقات في الميزانية.
للوكالــــة  العامــــة  المديــــرة  وأجــــرت 
الوطنية لترقية الاســــتثمارات عيساتا لام 
هذا الأســــبوع مباحثات مع كريســــتوف 
فلورنس نائب رئيس شــــركة توتال إرين 
غــــرب أفريقيا من أجل تعزيز الشــــراكات 
القائمــــة ودعمها بمشــــاريع فــــي الطاقة 

النظيفة.
وتســــعى توتــــال إريــــن، التــــي تعتبر 
الشــــريك التاريخــــي للبــــلاد إلى توســــيع 
استثماراتها في مشــــاريع تنموية واعدة، 
لاســــيما فــــي مجــــال الطاقــــة الشمســــية 
والكهربــــاء وتمديد شــــبكة الكهربــــاء إلى 

الأرياف.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرســــمية إلــــى فلورنــــس المستشــــار في 
تنميــــة الأعمــــال بشــــركة ونــــش إنيرجي 
قوله إن ”توتال إرين مستعدة للاستثمار 

بموريتانيا في مجــــال الطاقات المتجددة 
بما في ذلك اســــتغلال الطاقة الشمســــية 

وطاقة الرياح“.
وكثفـــت موريتانيـــا، التـــي تعتبـــر 
مـــن أضعـــف اقتصادات منطقـــة المغرب 
العربـــي، من تحركاتها خلال الســـنوات 
الأخيـــرة من أجـــل تعزيز نشـــاط قطاع 
النفـــط والغـــاز بالبـــلاد وخاصـــة مـــع 
مجموعـــة توتال الفرنســـية، التي لديها 
عدة مشـــاريع إلى جانب شركات عملاقة 
أخرى مثل بي.بي البريطانية وإكســـون 

موبيل الأميركية.

العالمية  الشــــركات  اهتمــــام  وتزايــــد 
بــــروز  بعــــد  الموريتانــــي  بالاقتصــــاد 
مؤشــــرات على امتلاك البــــلاد للعديد من 
الثــــروات الطبيعيــــة، وتزايد الاســــتقرار 
للإصلاحات  جديدة  وملامح  السياســــي، 

الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ
الاستثمار.

الحكومــــة  اســــتراتيجية  وترتكــــز 
الموريتانيــــة حاليا على توفير الشــــفافية 
وتبســــيط الإجــــراءات مــــع توفيــــر الأمن 
للمستثمرين وضمان اســــتفادة البلد من 
ثرواته الطبيعية، إضافة إلى تشييد البنى 
التحتيــــة اللازمــــة لتعزيز الاســــتثمارات 

الخارجية.
وكان وزير البترول والمعادن والطاقة 
عبدالســــلام ولد محمد صالــــح قد أكد في 
ينايــــر الماضــــي أن الحكومــــة تعكف على 
وضع اســــتراتيجية شــــاملة تهــــدف إلى 
تحقيق الإصلاح المنشــــود والقيام بتحول 
شــــامل في قطــــاع الكهربــــاء بحلول 2020 
ضمن مقاربــــة مندمجة يكون الدور الأكبر 

فيها للطاقات المتجددة.
وقال أثناء اجتماعات الدورة الحادية 
عشــــرة للجمعية العامــــة للوكالة الدولية 
للطاقــــة المتجددة (آيرينــــا) إن ”الخطة قد 
تعتمد على نطاق أوسع وتشغيل المنشآت 
والهوائيــــة  الشمســــية  المصــــادر  ذات 

والكهرومائية“.
وأوضح أنه سيتم تعميم الشبكة على 
والتجمعات  المعزولــــة  المناطق  مســــتوى 
الربــــط  وتحقيــــق  وتطويرهــــا  النائيــــة، 
الكهربائي مع دول الجوار لتسهيل تبادل 

الطاقة.
وتهدف نواكشــــوط إلى زيادة نســــبة 
الإنتــــاج  مــــن  المتجــــدد  الطاقــــة  مزيــــج 
الكهربائــــي الإجمالي لتصــــل إلى 60 في 
المئة في العشــــرية الحاليــــة ضمن تنفيذ 
هذا التحول الشــــامل للقطاع، الذي يدخل 
فــــي صميم عمليــــة التنميــــة الاقتصادية 

والاجتماعية.
وتشــــير بيانــــات آيرينــــا إلى نســــبة 
الطاقــــة المتجددة فــــي موريتانيــــا، التي 
تعتبر ثاني بلد في المنطقة بعد المغرب في 
استخدام الطاقة غير المائية، بلغت بنهاية 
العام 2018 حوالي 30 في المئة من الإنتاج 

الإجمالي للطاقة في البلاد.

العراق يعزز جهود الاستغناء

عن غاز إيران في توليد الكهرباء

خطط موريتانية لدعم مشاريع

الطاقة النظيفة مع توتال

أموال التونسيين في المهجر: 

ثروة تنتظر المستكشفين
ضان

ّ
قانون الصرف والتعقيدات الجمركية يقو

مساهمة المغتربين في إدارة الأزمة الاقتصادية

تدشين محطة لإنتاج الغاز المصاحب في ميسان

الاستثمار في المستقبل

سناء عدوني
صحافية تونسية

نواجه تعقيدات بسبب 

الفساد والمحسوبية 

والرشوة في الإدارات

مهدي باهي

تحويلات المغتربين 

تصب في الاستهلاك 

المحلي لا الاستثمار

أشرف العيادي

إنتاج المحطة سيرفد 

المحطات الكهربائية 

بوقود الغاز

إحسان عبدالجبار

ك الصيني

توتال إرين مستعدة 

للاستثمار في الطاقات 

المتجددة
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